
 نشأة مدارس القراءة

 قراءة القرآن في عصر النبوة:

إن هدف النبوات والرسالات هو هداية الناس وتعليمهم، وكان رسول الله 

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم النبيين، ورسالته خاتمة الرسالات الإلهية، 

الله تعالى: هوَُ إلى الناس يستلزم التبليغ والتعليم، وقد قال  وكان إيصال هذه الرسالة

يهِمأ وَيعَُل ِمُهُمُ الأكِتابَ وَالأ  ي يِنَ رَسُولاا مِنأهُمأ يتَألوُا عَليَأهِمأ آياتهِِ وَيزَُك ِ مُ ِ مَةَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأ حِكأ

( ]العنكبوت[، وقال 45... ]الجمعة[، وقال سبحانه: اتألُ ما أوُحِيَ إِليَأكَ مِنَ الأكِتابِ )

لأناهُ تنَأزِيلًا )عز  من قائل: وَ  ثٍ وَنَزَّ رَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلى مُكأ ا فَرَقأناهُ لِتقَأ آنا ( 106قرُأ

« . إنما بعثت معل ما»]الإسراء[. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 

ل، عل مها  فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معل م هذه الْمة الْو 

 وته، وبي ن لها الْحكام والسنن والآداب.القرآن وتلً

وكانت قراءة القرآن أول شيء يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 

كان صلى الله عليه وآله »وسلم كل  من يدخل في الإسلًم، قال علم الدين السخاوي: 

تعليم وكان يتولى «. وصحبه وسلم إذا أسلم الرجل يأمره بقراءة القرآن قبل كل شيء

أصحابه ما ينزل عليه من الوحي، ويتدارس معهم ما نزل من القرآن، ويعل م من 

يدخل في الدين القرآن والفرائض، وكانت البيوت في أول عهد الدعوة أماكن للتعليم، 

وكانت دار الْرقم بن أبي الْرقم المخزومي في مكة مركزا للدعوة وتعليم الصحابة 

 القرآن .

تعليم القرآن بانتشار الإسلًم وصار رسول الله صلى الله  وازدادت الحاجة إلى

عليه وآله وصحبه وسلم لا يجد ما يكفي من الوقت لتعليم كل من يدخل في الدين، 

لاسيما أهل القرى والبوادي خارج المدينة المنورة، فكان يكل تعليم القرآن إلى عدد 

ن يرسل المعلمين إلى من من أصحابه الذين تميزوا بحفظ القرآن وضبط قراءته، وكا

نأى عنه من المسلمين، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل 

وقال عبادة « . فق هوا أخاكم في دينه، وأقرئوه وعل موه القرآن»رجل في الإسلًم قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وآله »بن الصامت، وكان أحد علماء الصحابة بالقرآن: 

رسول الله صلى الله عليه وآله  حبه وسلم يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر علىوص

وصحبه وسلم دفعه إلى رجل منا يعل مه القرآن، فدفع إلي  رسول الله صلى الله عليه 

وآله وصحبه وسلم رجلً، وكان معي في البيت، أعش يه عشاء أهل البيت، فكنت 

 « .أقرئه القرآن



لصحابة وأقرأهم لكتاب الله، روي عن النبي وكان أبي بن كعب أحد فقهاء ا

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أقرأ أمتي أبي  . فلما قدمت وفود العرب 

إلى المدينة بعد فتح مكة، كان أبي بن كعب يعل مهم القرآن، وممن ذكرت الروايات 

 قبيلة غامد .أنهم تعلموا القرآن من أبي وفد أهل البحرين، ووفد بني حنيفة، ووفد 

أما المعلمون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 

لهم مصعب بن عمير الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله  لتعليم القرآن، فكان أو 

وصحبه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية، يقرئهم القرآن ويفقههم في 

 لقارئ والمقرئ .الدين، وكان يدعى ا

وكان معاذ بن جبل الْنصاري أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم بالقرآن، وقد 

ذكر ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خل ف معاذ بن جبل 

بمكة بعد الفتح، حين توجه إلى الطائف، يفقه أهل مكة ويقرئهم القرآن. وبعد دخول 

رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هناك، أهل اليمن في الإسلًم بعثه 

يعل م القرآن وشرائع الإسلًم، كما بعث إلى بعض أنحاء اليمن الْخرى أبا موسى 

 الْشعري للغاية ذاتها.

وبذلك اشتهر عدد من الصحابة في عصر النبوة بحفظ القرآن وإجادة 

يحث الصحابة على تعلم  قراءته،وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم »القرآن منهم، حيث قال: 

وقد ظل عدد منهم يؤدي دور « . مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب

 معلم القرآن بعد عهد النبوة.

 

 القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة

 القراءة الصحيحة: -أولا

راءة التي تصح بها القراءة في المصحف ويقرأ بها القرآن في وهي الق

الصلًة، وقد أجمع العلماء على صحة القراءات السبع التي اختارها ابن مجاهد 

وتواترها ، لتوفر شروط الصحة فيها، تلك الشروط التي كان علماء القراءة يستندون 

علم. فهذا أبو عبيد القاسم بن إليها في تمييز القراءات منذ بدء عصر التأليف في هذا ال

م )ت  هـ(، وهو أول من أل ف كتابا جامعا في القراءات، يشير إلى شروط  224سلً 

القراءة الصحيحة الثلًثة، كما نقل ذلك عنه أبو بكر الْنباري وهو يوضح رأيه في 

كيفية الوقف على هاء السكت في مثل قوله تعالى: )يتسن ه، واقتده، وحسابيه، وماهيه( 



الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء، بالتعمد »يقول أبو عبيد: 

لذلك، لْنها إن أدرجت في القراءة مع إثبات الهاء كان خروجا من كلًم العرب، وإن 

حذفت في الوصل كان خلًف الكتاب، فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت 

 ة:الهاءات اجتمعت له المعاني الثلًث

 أن يكون مصيبا في العربية. -1

 وموافقا للخط. - 2

 « .وغير خارج من قراءة القراء - 3

إن جميع ما روي من »هـ(:  437وقال مكي بن أبي طالب القيسي )ت 

 القراءات على ثلًثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلًث خلًل، وهي:

 الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى - 1

 ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا. -2

 « .ويكون موافقا لخط المصحف  - 3

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، »هـ(:  833وقال ابن الجزري )ت 

ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة 

 (.2« )جوز ردهاالتي لا ي

 وإليك بيانا موجزا لهذه الْركان أو الشروط الثلًثة:

 الرواية وصحة السند: - 1

المقصود بهذا الركن أن تكون القراءة مروية عن واحد أو أكثر من الصحابة 

الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرءوا بين يديه ، وهو أهم 

 .أركان القراءة الصحيحة 

 

 موافقة خط المصحف: - 2

المقصود بخط المصحف هجاء الكلمات في المصاحف العثمانية، أي الحروف 

التي رسمت، وهو يمثل ألفاظ الوحي كما نطقها رسول الله صلى الله عليه وآله 

فلما كتب عثمان المصاحف، »وصحبه وسلم وأملًها على كت اب الوحي، قال مكي: 

على ما فيها، وأمرهم بترك ما خالفها، قرأ أهل كل  ووجهها إلى الْمصار، وحملهم



ه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصحف إليهم  مصر مصحفهم الذي وج 

مما يوافق خط المصحف، وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط 

 « .المصحف

 ولما كان خط المصاحف القديمة مجردا من علًمات الحركات ومن نقاط

الإعجام فقد ساعد ذلك على الاحتفاظ بقراءات الْمصار التي لا تقتضي تغيير رسم 

الكلمات، فثبت أهل كل مصر من الْمصار على ما تلقوه من قراءات موافقة للخط، 

وتركوا ما كان من القراءات خارجا عن خط المصاحف، مما كان مرخصا بقراءته 

رضي الله عنه،الْمة على المصاحف برخصة الْحرف السبعة، قبل أن يجمع عثمان، 

التي أمر بانتساخها من الصحف التي جمع فيها القرآن في خلًفة الصديق. وهكذا 

صارت موافقة القراءة لخط المصحف ركنا ثانيا من أركان القراءة الصحيحة، و 

 « .اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف»

 موافقة العربية: - 3

قرآنية موجودة قبل تدوين قواعد اللغة وظهور كتب النحو كانت القراءات ال

في القرن الثاني الهجري، فالقراءات ترجع إلى عصر النبوة حين تلقى الصحابة 

رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانت شروط القراءة  القرآن من

الصحيحة تقتصر على أن تكون مروية وموافقة لخط المصحف، ولكن بعد أن 

استقرت قواعد النحاة أضاف بعض العلماء شرطا ثالثا للقراءة الصحيحة، وهو أن 

تكون موافقة للعربية، ولا شك في أن هذا الشرط متحقق في القراءات القرآنية لكن 

عددا محدودا جدا من الكلمات التي قرأها بعض القراء قراءة لا توافق القواعد اللغوية 

 ة مخالفة لقياس العربية.العامة، وعد ها بعض النحاة شاذ

والذي أجمع عليه علماء القراءة وعلماء العربية هو أن القراءة لا تجوز 

بالقياس ولا بالاجتهاد، ولا بد فيها من صحة النقل أولا وموافقة خط المصحف ثانيا، 

لكن النحاة اشترطوا أن تكون القراءة موافقة للكثير من كلًم العرب، ولا يكتفون 

، ومن ثم وصفوا بعض القراءات بالضعف أو الشذوذ، وهو موقف لا بصحة الرواية

يرتضيه علماء القراءة، لْن القواعد التي وضعها النحاة جاءت لاحقة، ووضعت 

لغرض تعليمي يستند إلى الظواهر المطردة ولا يعنى كثيرا بالظواهر المنفردة، 

عن واقع العربية في فترة والقراءات مهما كان موقف النحويين منها فإنها أكثر تعبيرا 

 ظهور الإسلًم، من حيث الْصوات والمفردات والتراكيب.

 القراءة الشاذة: -ثانيا



القراءة الشاذة هي التي نقلت عن علماء القراءة الْوائل من الصحابة والتابعين 

لكنها مخالفة لخط المصاحف العثمانية، فقد كان المسلمون يقرءون القرآن قبل نسخ 

خلًفة عثمان، رضي الله عنه، على وجوه من النطق، وكان بعض تلك  المصاحف في

الوجوه يخالف خط المصحف، ثم ترك الناس، كل قراءة خارجة عن الخط بعد نسخ 

المصاحف وإرسالها إلى الْمصار الإسلًمية، وقرءوا بالوجوه التي يحتملها الخط من 

 القراءات التي قرأ بها الصحابة، رضي الله عنهم.

يت القراءات المخالفة لخط المصحف بالقراءات الشاذة لْنها جاءت وقد س م 

مخالفة لما أجمعت عليه الْمة من نص القرآن الذي نقل بالتواتر، قال علم الدين 

السخاوي: الشاذ مأخوذ من قولهم شذ  الرجل يشذ  شذوذا، إذا انفرد عن القوم، والذي 

لْمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة لم يزل عليه الْئمة الكبار القدوة في جميع ا

العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق 

 المعروفة.

من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك »وقال أبو منصور الْزهري: 

جمهور القراء المعروفين فهو غير مصيب، وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن 

 « .وحديثاقديما 


